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المستخلص:

أن الطاقــة النوويــة متــى مــا كشــفت عــن وجههــا القبيــح فــأن أضرارهــا لا تعــرف حــدوداً 
بيــن الــدول، فالحــوادث النوويــة قــد تقــع فــي دولــة مــا وتنتــج آثارهــا فــي دولــة أخــرى مجــاورة 
وقــد تمتــد آثارهــا إلــى خــارج حــدود القــارة التــي تشــملها، فالمســؤولية الدوليــة تثيــر مســائل عــدة 
تتعلــق بمفهومهــا وعلاقتهــا بمبــدأ الســيادة والأســاس القانونــي الــذي تبنــى عليــه، حيــث ســينصب 
موضــوع هــذهِ الدراســة علــى بحــث أســاس المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي 
النــووي لمــا تثيــره هــذهِ المســألة مــن اختــلاف بيــن الفقــه ممــا يصعــب معــه الوصــول إلــى أســاس 

محــدد لهــا.

Abstract

That nuclear energy, once it reveals its ugly face, its damage knows no borders 
between States. Nuclear accidents may occur in one State and produce their effects 
in another neighboring State and their effects may extend beyond the boundaries of 
the leaders they cover. International responsibility raises several issues relating to 
its concept and its relationship to the principle of sovereignty and the legal basis on 
which it is built, where the subject of this study will be based on the consideration 
of civil responsibility for the damage of nuclear radioactive contamination because 
of the differences this issue points to between Jurisprudence makes it difficult to 
reach a specific basis for it.
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مقدمة:

المســؤولية المدنيــة بوصفهــا تنظيمــاً قانونيــاً، اهتمــت فــي البدايــة بالفعــل الشــخصي 
للإنســان، الــذي كان يمثــل مصــدر ضــرر لأقرانــه، واتخــذت مــن الخطــأ واجــب الإثبــات قاعــدة 
عامــة لهــا أمــا الأشــياء التــي كانــت تلحــق ضــرر بالإنســان فــي النفــس والمــال، بفعــل الأشــياء 
فقــد كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا قضــاء وقــدر. وبتعاظــم دور الأشــياء فــي حيــاة النــاس لاســيما 
بقيــام الثــورة الصناعيــة، ظهــرت إلــى حيــزي الوجــود أشــياء تتميــز بالخطــورة الذاتيــة غيــر أنــه 
لا غنــى للإنســان عنهــا، وبظهــور هــذهِ الأشــياء والأضــرار الناتجــة عنهــا والتــي كشــفت عــدم 
كفايــة القواعــد العامــة التقليديــة لمعالجــة آثارهــا فــأن اســتخدام الطاقــة النوويــة فــي شــتى مجــالات 
الحيــاة ومــا نتــج عنهــا مــن احتماليــة تعــرض الإنســان فــي النفــس والمــال لأخطــار غيــر تقليديــة 
لمــا تتميــز بــهِ المــادة المشــعة مــن خصوصيــة فــي كونهــا غيــر مرئيــة ولا محسوســة )أي أن 
بهــا، ولكــن نســتطيع  الطبيعــة للإنســان لا تســتطيع رؤيتهــا أو الإحســاس  وســائل الإدراك 
ملاحظــة أثرهــا فــي المــادة( وهــذهِ الخصوصيــة نــأت بالإضــرار الناشــئة عنهــا، مــن أن تنــدرج 
تحــت القواعــد العامــة ممــا ألقــى علــى عاتــق الهيــكل القانونــي عبئــاً ثقيــلًا فــي إيجــاد الحلــول 
المناســبة لمثــل هــذهِ المســائل. ولذلــك تدخــل المشــرع الوطنــي بوضــع قواعــد قانونيــة خاصــة 

بهــذا الغــرض.
فنتيجــة لمــا تكشــفت عنــه الســنوات الأخيــرة وأبرزتــه مــن تطــور علمــي وتقــدم تكنلوجــي، 
بــزغ فــي معظــم دول العالــم وأصبــح ملازمــاً لكافــة مجــالات الحيــاة تقريبــاً فضــلًا عــن زيــادة 
تدخــل الدولــة فــي أنشــطةٍ عــدة، لاســيما تلــك التــي تتســم بالخطــورة، وتغلغلهــا فــي معظــم 
الأنشطة، بحيث أندثر مفهوم الدولة الحارسة، والذي كان يحصر مهامها في الأمن والدفاع 
والعــدل، وبــزغ مفهــوم الدولــة المتدخلــة فــي شــتى المجــالات لاســيما المجــال الاقتصــادي كل 
هــذه العوامــل أدت إلــى ضــرورة البحــث عــن مفهــوم آخــر يتســم بالحداثــة والمرونــة، ومواكبــة مــا 
لحــق بالعالــم الحديــث مــن انفتــاح تكنلوجــي وتقنــي يمكــن أن تقــوم فــي كنفــهِ المســؤولية المدنيــة، 
بحيــث يــؤدي فــي نهايــة أمــره إلــى تحقيــق الهــدف الحقيقــي الــذي ابتغتــه التشــريعات وهدفــت 
إليــه الاتفاقيــات الدوليــة وصوبــت محاولاتهــا تجاهــه ألا وهــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة عــن 
طريــق مراعــاة مصالــح المضروريــن وضمــان حصولهــم علــى التعويــض الملائــم لمــا أصابهــم 

مــن ضــرر.
فمــن الجائــز -فــي ظــل التقــدم العلمــي والتكنلوجــي- أن تحــدث أضــراراً -لاســيما النوويــة 
منهــا- تصيــب أشــخاصاً دون أن يكــون هنــاك ثمــة خطــأ قــد وقــع، الأمــر الــذي يكشــف عــن 

مــدى عجــز قواعــد المســؤولية المدنيــة التقليديــة وتراجعهــا فــي حمايــة مصالــح المضروريــن.
القانونــي  الفكــر  فإنــه كان مــن الضــروري أن يلجــأ  وإذا كان الأمــر يتجلــى كذلــك، 
الحديــث إلــى قواعــد أخــرى تحقــق نوعــاً مــن التــوازن بيــن تيســير حصــول المضروريــن علــى 
التعويــض المناســب مــن جهــة، والحفــاظ علــى مــا جنتــه البحــوث والعلــوم مــن تقــدم تكنلوجــي 

وتقنــي مــن جهــة أخــرى.
وبــدأ الفكــر القانونــي بالبحــث عــن قواعــد جديــدة وســرعان مــا وجــد ضالتــه فــي تقريــر 
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قواعــد أخــرى لا تعيــر أيــة اهتمــام لركــن الخطــأ، وتغيبــهُ تمامــاً مــن شــروط تطبيقهــا، مكتفيــة 
لتحقيقهــا بضــرورة توافــر ركــن الضــرر، وإثبــات علاقــة الســببية بيــن الضــرر والفعــل الضــار، 
بــدون خطــأ، أو  المســؤولية  المســؤولية الموضوعيــة، أو  القواعــد قواعــد  وأطلــق علــى هــذهِ 
المســؤولية الضرريــة، ومــن أجــل الإحاطــة بأســاس المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن أضــرار 
التلــوث الإشــعاعي النــووي ســنلجأ إلــى تقســيم هــذهِ الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث نخصــص 
المبحــث الأول للتعريــف بالتلــوث الإشــعاعي النــووي ومصــادره ونفــرد المبحــث الثانــي لماهيــة 

المســؤولية الدوليــة وأســاس هــذهِ المســؤولية.

أسباب اختيار الموضوع:
لــم يحــظ موضــوع أســاس المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي 
النووي باهتمام الفقه إذ أن المؤلفات التي تشــير إلى هذا الموضوع تكاد تكون شــحيحة جداً.

لقــد وجدنــا مــن خــلال الرجــوع إلــى الفقــه العربــي أن هــذا الموضــوع قــد شــغل مســاحة لا 
يســتهان بهــا مــن اهتمــام الفقــه المذكــور.

مــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى أســاس المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن 
أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي والتــي كشــفت عــدم كفايــة القواعــد العامــة التقليديــة لمعالجــة 

آثارهــا.

منهجية البحث:
إن هــذا البحــث مــا هــو إلا محاولــة متواضعــة لبحــث الأســاس القانونــي لمســؤولية الدولــة 
عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي، لــذا فــأن المنهــج المقــارن هــو المنهــج الأكثــر تناســباً 
مــع طبيعــة هــذهِ الدراســة وإلــى جانــب المنهــج المقــارن كان مــن الــلازم اســتقراء بعــض الأنظمــة 
القانونيــة للاســتفادة منهــا فــي ضبــط الأســاس للمســؤولية المدنيــة للدولــة عــن أضــرار التلــوث 

الإشــعاعي النــووي.
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المبحث الأول
التلوث الإشعاعي النووي

لنــا قبــل الخــوض فــي مناقشــة أســاس المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن التلــوث  لابــد 
الإشــعاعي النووي من معرفة ما المقصود بالتلوث الإشــعاعي وما هي مصادر هذا التلوث.

ومــن هــذا المنطلــق سنقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن ســنناقش فــي المطلــب الأول 
التعريــف بالإشــعاع النــووي ومــن ثــم نفــرد المطلــب الثانــي لمصــادر التلــوث الإشــعاعي النــووي.

)Nuclear Radiation( المطلب الأول:التعريف بالإشعاع النووي
يقصــد بالإشــعاع النــووي الطاقــة المنبعثــة بمناســبة عمليــات الانشــطار أو الاندمــاج 
المؤديــة إلــى تفاعــلات نوويــة))(. أو هــو إشــعاع فــي شــكل جســيمات أوليــة تنبعــث مــن نــواة 
ذريــة، مثــل أشــعة ألفــا أو أشــعة جامــا، الناتجــة عــن تحلــل المــواد المشــعة أو عــن طريــق 

النــووي))(. الانشــطار 
أو هو:

Nuclear radiation (also called ionising radiation) is energy released as high 
speed charged particles or electromagnetic waves. Radiation can come from many 
sources, both natural and manufactured, All living things are constantly exposed to 
low doses of radiation, from rocks, sunlight and cosmic rays(3). 

موجــات  صــورة  فــي  هائلــة  بســرعة  متحركــة  ضوئيــة  طاقــة  عــن  عبــارة  فالإشــعاع 
كهرومغناطيســية أو جســيمات تتحــرك بســرعة كبيــرة جــداً))( منبعثــة مــن المــواد أو العناصــر 
ذات النشــاط الإشــعاعي أو أجهــزة الأشــعة))(، أو علــى هيئــة أجســام إشــعاعية نشــطة توجــد 

فــي الكثيــر مــن المــواد كالصخــور وغــاز الــرادون))(.
بينمــا يــرى آخــر أن المقصــود بالإشــعاع النــووي هــو »الطاقــة الناتجــة عــن انشــطار نوايــا 
ذرات اليورانيــوم والبلوتونيــوم«))(. غيــر أن التعريــف أعــلاه تنقصــه الدقــة لعــدم شــمولهِ لكافــة 
الصــور التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا الإشــعاع النــووي، دون أن يقتصــر علــى حالــة الانشــطار 

النــووي فقــط.
(1) Glaude Debieux : La responsabilite civil des exploitiants.d›installations nucleaires et sa 
couverture these, Fribourg (suisse) 1987, P.5.

.تاريخ الزيارة 2021/11/28. الساعة 1: 03 ظهراً www.dictionary. com))( متاح على الموقع الإلكتروني:
(3) Nuclear, reactions 2, lonising radiation The University of Australia 2008, Version 2.0, revised 
April 2014, page 2.

))( د. السيد عبد نايل، حماية العاملين من مخاطر الإشعاعات النووية بدون دار نشر، )00)، ص0).
))( د. هدى حامد قشقوش، التلوث بالإشعاع النووي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)، )99)، ص00).

))( أن غــاز الــرادون مــن أهــم مصــادر الإشــعاع، فهــو غــاز عديــم اللــون والطعــم والرائحــة أثقــل مــن الهــواء بســبعة إضعــاف ونصــف 
الضعــف، ويــؤدي هــذا الغــاز إلــى الإصابــة بأمــراض ســرطانية، غيــر أن لــه اســتخدامات مفيــدة إذ يســاعد فــي توقــع الهــزات الأرضيــة 
ودراســة النشــاط البركانــي. للمزيــد ينظــر: د. محمــود ماهــر محمــد ماهــر، نظــام الضمانــات الدوليــة للاســتخدامات الســلمية للطاقــة 

النوويــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط)، 980)، ص0).
))( د. محمــود ســرى طــه، الطاقــة التقليديــة والنوويــة فــي مصــر والعالــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، بــدون دار النشــر، ط)، 

)98)، ص))).
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أمــا عــن طريــق  المنبعثــة  الطاقــة  هــو إلا  مــا  النــووي  القــول: إن الإشــعاع  وصفــوة 
الاندمــاج )الجمــع بيــن نــواة عنصريــن خفيفيــن ليتحــدا ويكونــا نــواة أثقــل( أو الانشــطار أو هــو 
تحطيــم نــواة ذرة ثقيلــة، لتنقســم إلــى نواتيــن أو أكثــر مــن عناصــر أخــف)8(، ومــن ثــم ينتــج عــن 
عمليــة الاندمــاج أو الأنشــطار تغييــراً نوويــاً تنتــج عنــه طاقــة هائلــة، ويظهــر الجــزء الأكبــر منهــا 

فــي صــورة حركــة، وجــزء آخــر فــي صــورة طاقــة حراريــة)9(.

المطلب الثاني: مصادر التلوث الإشعاعي النووي
تتنــوع مصــادر التلــوث بالإشــعاع النــووي وتختلــف باختــلاف طبيعتهــا، فهنــاك مصــادر 

طبيعــة للإشــعاع النــووي تتمثــل فــي:
الأشــعة الكونيــة: وهــي الأشــعة التــي تصــل إلــى الأرض مــن الفضــاء الخارجــي، وتُعــد 
الشــمس مصــدراً لهــا، وتشــتمل علــى بروتونــات وجســيمات ألفــا، وتبلــغ نســبة تعــرض الفــرد لهــا 

حوالــي )00)( مللــي ريــم كل عــام)0)(.
الأشــعة الصــادرة مــن القشــرة الأرضيــة، وهــي الأشــعة التــي تصــدر عــن الأرض 
كاليورانيــوم  المشــعة  العناصــر  مــن  صغيــرة  كميــات  تحتــوي  والتــي  والتربــة،  كالصخــور 

والبوتاســيوم)))(.
الأشــعة الموجــودة داخــل جســم الإنســان، إذ يحتــوي جســم الإنســان علــى كميــات 

صغيــرة جــداً مــن العناصــر المشــعة كالــرادون والصوديــوم.
غيــر أن هنــاك مصــادر صناعيــة للإشــعاع النــووي تتمثــل فــي التســريبات الإشــعاعية 
الخطيــرة الصــادرة عــن تشــغيل المفاعــلات النوويــة فضــلًا عــن الإشــعاعات النوويــة الصــادرة 
عــن التجــارب والتفجيــرات النوويــة وناهيــك عــن النفايــات النوويــة والتــي تعــد مــن أهــم المصــادر 

الإشــعاعية المســببة للإشــعاع النــووي.
ومــا يهمنــا فــي هــذهِ الدراســة هــي المصــادر الصناعيــة للتلــوث بالإشــعاع النــووي ولذلــك 
ينبغــي أن نقســم هــذا المطلــب علــى ثلاثــة فــروع نخصــص الفــرع الأول لبحــث المفاعــلات 

النوويــة ونفــرد الثانــي للتفجيــرات النوويــة بينمــا نعقــد الفــرع الثالــث للنفايــات النوويــة.
الفرع الأول: المفاعلات النووية

تُعــد التســريبات الإشــعاعية الناتجــة عــن تشــغيل المفاعــلات النوويــة أو محطــات القــوى 
النوويــة مــن أهــم مصــادر التلــوث الإشــعاعي النــووي نظــراً لمــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار تســبب 
أمراضــاً ســرطانية تصــل إلــى الوفــاة فــي معظــم الحــالات والتســرب الإشــعاعي مــا هــو إلا 
انبعــاث أو انطــلاق مــواد مشــعة إلــى أحــد عناصــر البيئــة ممــا يــؤدي إلــى تلوثهــا والأضــرار 

بهــا ومــن ثــم بالإنســان)))(.
والمفاعــل النــووي جهــاز ضخــم أو محطــة قــوى تســتخدم لتوليــد تفاعــل نــووي متسلســل 
)8( د. عبــد الحميــد عثمــان محمــد، المســؤولية المدنيــة عــن مضــار المــادة المشــعة، دار مقارنــة، مكتبــة طلبــة الحقــوق، جامعــة 

القاهــرة، ط)، 993)، ص03).
)9( د. محمود خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، دار الشعب، القاهرة، ط)، ))9)، ص0).

)0)( د. هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص9).
)))( د. عبد الحميد عثمان محمد، مرجع سابق، ص))). 

)))( د. هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص)).
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مســتدام ويجــب التحكــم فــي معــدل ســير التفاعــل النــووي حتــى يمكــن الســيطرة عليــه والاســتفادة 
مــن طاقتــه لفتــرة طويلــة ومنــه مــا يكــون علــى شــكل أنــواع صغيــرة تســتخدم فــي الأبحــاث العلميــة 

ومنــه مــا يكــون علــى شــكل محطــة قــوى تولــد الكهربــاء باســتغلال الطاقــة النوويــة)3)(.
وتعتمــد المفاعــلات النوويــة أساســاً فــي تشــغيلها علــى الوقــود النــووي، وهنــاك أنــواع عــدة 
مــن الوقــود النــووي كاليورانيــوم )3)، واليورانيــوم38)، واليورانيــوم)))( المخصــب أو عالــي 
الأثــراء، وأخيــراً البلوتونيــوم 9)3، وفضــلًا عــن ذلــك تعتمــد المفاعــلات علــى حــدوث التفاعــل 
الانشــطاري فــي المفاعــل ذاتــه مــع الســيطرة علــى ســرعة التفاعــل عــن طريــق التحكــم بعــدد 

النيوترونــات، فكلمــا زادت أعــداد النيوترونــات زادت ســرعة التفاعــل)))(.
وإذا كانــت المفاعــلات النوويــة فــي وجههــا المفيــد عــادت علــى البشــرية بمنافــع عــدة منهــا 
توليد الطاقة الكهربائية، فضلًا عن اســتخدامها في تســيير الســفن البحرية وإطلاق الصواريخ 
إلــى الفضــاء وإنتــاج النظائــر المشــعة إلا أنهــا قــد كشــفت -بحــق- عــن وجههــا الآخــر المدمــر 
عقابــاً للبشــرية علــى ســوء اســتعمالها مســببة فــي ذلــك أضــراراً بالغــة الخطــورة أصابــت البيئــة 

ومــن ثــم الإنســان.

الفرع الثاني: التفجيرات النووية
تُعــد التفجيــرات النوويــة مــن أهــم المصــادر المســببة للتلــوث الإشــعاعي النــووي، إذ 
عــن  الوفــاة، فضــلًا  حــد  إلــى  الخطــورة وصلــت  بالغــة  النوويــة أضــراراً  التفجيــرات  ســجلت 

البعيــد. المــدى  أخــرى تظهــر علــى  الأمــراض وإصابــات 
وتكمــن خطــورة التفجيــرات النوويــة فــي اســتخدام الأســلحة النوويــة، والقنابــل الذريــة)))(، 
وإجــراء التجــارب النوويــة، والتــي تــؤدي إلــى تلــوث عناصــر البيئــة مــن مــاء وهــواء وتربــة، 

واختــلاط الغبــار الــذري المشــع بهــا.
وتُعــد الأســلحة النوويــة مــن أخطــر أنــواع أســلحة الدمــار الشــامل مقارنــةً بالأســلحة 
البيولوجيــة والكيمياويــة، فهــي الأشــد فتــكاً مــن بينهــا بالكائنــات الحيــة وبالبيئــة ككل، فضــلًا عــن 
أن آثارهــا تتعــدى الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم اســتخدامها فيهــا لتتجاوزهــا بعشــرات الســنين غيــر 

عابئــة بالحــدود الجغرافيــة أو السياســية)))(.
إذ ينتــج عــن الانفجــار الــذري إشــعاعات ذريــة مؤقتــة هــي )أشــعة جامــا( والتــي لهــا تأثيــر 
قاتــل علــى الكائنــات الحيــة وتســبب ))%( مــن جملــة الانفجــار، أمــا الإشــعاعات المســتديمة 
والتــي تمثــل )0)%( مــن الانفجــار فهــي عبــارة عــن ســحابة تحمــل نواتــج الانفجــار الــذري 
وتتكــون مــن )أشــعة جامــا وبيتــا( وتبقــى ســابحة فــي الفضــاء فتــرة معينــة ثــم تُســقط غبارهــا 
القاتــل تدريجيــاً علــى مــا تحتهــا، فضــلًا عــن الغبــار الــذري الــذي يدخــل طبقــات الجــو العليــا 
ويســتقر فيهــا ثــم يســقط مــع الأمطــار لعــدة شــهور بخــلاف الدقائــق الصغيــرة جــداً مــن الغبــار 

)3)( د. محمود سري طه، مرجع سابق، ص)3). 
(14) Dubieux Glaude, Op. Cit., P.10.       

)))( د. محمد خيري بنونة، مرجع سابق، ص).
)))( د. محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص3).

)))( موسى زناد، كابوس الحرب النووية والمصير البشري، ط)، )98)، بدون دار نشر، ص)).
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المشــع إذ ترتفــع إلــى )0)( ألــف قــدم لتكــون ســحابة تظــل تُســقط الغبــار الــذري  لســنوات 
عــدة)8)(.

الفرع الثالث: النفايات النووية
مــع بدايــة منتصــف القــرن الماضــي بــدأ اســتخدام الطاقــة النوويــة يتوســع فــي الأغــراض 
الســلمية أو العســكرية، إذ واكــب النمــو المضطــرد فــي اســتغلال الإنســان للطاقــة النوويــة 

والإشــعاع تطــوراً كبيــراً فــي العلــوم والتكنولوجيــا النوويــة.
غيــر أن أهــم المشــكلات التــي واجهــت هــذا النمــو مشــكلة التخلــص مــن النفايــات النوويــة 
الناتجــة عــن اســتخدام هــذهِ الطاقــة، نظــراً لآثــار هــذهِ النفايــات علــى البيئــة وصحــة الإنســان، 
حتــى أصبحــت النفايــات النوويــة عقبــة فــي ســبيل تقــدم التكنولوجيــا النوويــة علــى الأطــلاق، 

ومــن المشــكلات المعقــدة ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أم القانونيــة)9)(.
وتعــرف النفايــات النوويــة بأنهــا المخلفــات أو الفضــلات المشــعة الناتجــة عــن الأنشــطة 
النوويــة المتعــددة، ســواء فــي المجــالات الطبيــة كالطــب والصناعــة والزراعــة، أم فــي الأغــراض 

العســكرية كتشــغيل المفاعــلات الذريــة، أو صنــع الأســلحة النوويــة)0)(.
وتعــرف النفايــات المشــعة أنهــا تلــك التــي يصــدر عنهــا إشــعاعات أيونيــة خطيــرة علــى 
الكائنــات الحيــة التــي قــد تتعــرض لهــا، وتتســم هــذه النفايــات بأنهــا تبقــى تشــع لمــدة طويلــة مــن 
الزمــن، وأن الإشــعاعات الصــادرة عنهــا تتراكــم فــي جســم الكائــن الحــي إلــى أن تصــل إلــى 

الجرعــة الكافيــة لإحــداث الضــرر)))(.
وتتنــوع مصــادر النفايــات النوويــة المشــعة علــى وفــق نــوع العمليــات التصنيعيــة التــي 
تنجــم عنهــا تلــك النفايــات، كمــا تصنــف تلــك النفايــات اســتناداً إلــى نوعهــا والحالــة الفيزيائيــة 
التــي تمتــاز بهــا مــن حيــث الســيولة أو الصلابــة أو الغازيــة)))(. فأمــا أن تكــون نفايــات عاليــة 
المســتوى الإشــعاعي أو نفايــات متوســطة المســتوى الإشــعاعي أو تكــون نفايــات منخفضــة 

المســتوى الإشــعاعي.

)8)( د. كامل الشرقاوي، القنبلة الذرية، مطابع الأهرام، القاهرة، ط)، 000)، ص0)-)).
)9)( د. ســمير محمــد فاضــل، المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الناتجــة اســتخدام الطاقــة النوويــة وقــت الســلم، مطبوعــات جامعــة 

القاهــرة، ط)، ))9)، ص38).
)0)( د. محمــد ربيــع فتــح البــاب، المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

ط)، ))0)، ص80.
)))( د. كــرار عبــد الرضــا طاهــر، المســؤولية الدوليــة الناجمــة عــن إدارة النفايــات الخطــرة، دار مصــر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

ط)، 9)0)، ص)3.
)))( د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص38) وما بعدها.
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المبحث الثاني
ماهية المسؤولية المدنية الدولية وأساسها

تثيــر المســؤولية المدنيــة الدوليــة مســائل عــدة تتعلــق بمفهومهــا والأســاس القانونــي الــذي 
تبنــى عليــه، بدايــة مــن نظريــة الخطــأ كأســاس تقليــدي للمســؤولية، ومــروراً بنظريــة الفعــل غيــر 
المشروع دولياً وعدم صلاحيتها إذا كان الضرر ناتجاً عن نشاط مشروع أو فعل لا يحضره 
القانــون الدولــي، وصــولًا إلــى أحــدث النظريــات التــي لجــأ إليهــا الفقــه لمعالجــة القصــور الــذي 

ينتــاب الأســس التقليديــة للمســؤولية، ألا وهــي نظريــة المخاطــر المســؤولية المطلقــة.
ومــن أجــل مــا تقــدم سنقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن نخصــص المطلــب الأول 

المســؤولية. هــذه  أســاس  لمناقشــة  الثانــي  المطلــب  ونفــرد  الدوليــة  بالمســؤولية  للتعريــف 
المطلب الأول: تعريف المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث الإشعاعي النووي

لــم يســتقر الفقــه علــى تعريــف موحــد للمســؤولية الدوليــة، ويرجــع ذلــك إلــى اختــلاف 
الأســاس الــذي تقــوم عليــه علــى وفــق كل حالــة وظروفهــا وملابســاتها ممــا يصعــب معــه 
الوصول إلى تعريف محدد لها، فقد تعددت الاجتهادات الفقهية في تعريفها على الصعيدين 

الغربــي والعربــي.
فعلــى صعيــد الفقــه الغربــي عرفهــا شــارل روســو بأنهــا: »وضــع قانونــي تلتــزم بمقتضــاه 
الدولــة المنســوب إليهــا ارتــكاب عمــل غيــر مشــروع علــى وفــق القانــون الدولــي بتعويــض الدولــة 

التــي وقــع هــذا العمــل فــي مواجهتهــا«)3)(.
وعرفهــا كلســن )Kelsen( بأنهــا: »المبــدأ الــذي ينشــأ التزامــاً بإصــلاح أي انتهــاك 

للقانــون الدولــي ارتكبتــه دولــة مســؤولة ويرتــب ضــرراً«)))(.
وعرفهــا الفقيــه ســميت )Smit( بأنهــا: »نظــام قانونــي يتقــرر بمقتضــاه التــزام الدولــة 
المدعــى عليهــا بإصــلاح الضــرر الــذي يلحــق بدولــة أخــرى بصفتهــا تلــك أو بأحــد رعاياهــا، 
مــن جــراء قيامهــا بعمــل أو امتنــاع يخالــف الالتزامــات التــي تفرضهــا أحــكام القانــون الدولــي 
الاتفاقــي أو العرفــي أو المبــادئ العامــة للقانــون أو يخــرج عــن المســتوى الدولــي للســلوك القويــم 

الــذي ترســمه تلــك الأحــكام والمبــادئ«)))(.
فــي حيــن ذهــب الفقيــه جانكوفــي )Jankovie( إلــى القــول بــأن المســؤولية الدوليــة 
»عبــارة عــن وضــع قانونــي خــاص، ينشــأ عــن التقصيــر الــذي يــؤدي إلــى الأضــرار بحقــوق 

وممتلــكات دولــة أخــرى«)))(.
فــي حيــن يــرى الفقيــه )Borbosa( المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي بــأن موضوع 

)3)( نقــلًا عــن: د. أحمــد رفعــت، القانــون الدولــي للبيئــة- دراســة لأمــم مظاهــر حمايــة البيئــة فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي 
والاتفاقيــات الدوليــة وأحــكام القضــاء الدولــي، دار النهضــة العربيــة، بنــي ســويف، بــدون ســنة طبــع، ص98).

(24) Kelsen, J.M, «State Responsibility and  Abnormally Dangerous Activity, H.J.T.I., Vol.13, No.,2 
1972, P.198.
(25) Jenkin Smit, International Law- Cases and Materials, 1980, P.556.
(26) Jankovie, B.M «Public International Law», Transnational Publishers Inc, Dobbos Berry, New 
York, 1984, P.148.
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مســؤولية الدولــة عــن أفعــال لا يحضرهــا القانــون الدولــي أنــه: »يجــب أن يفهــم مصطلــح 
المســؤولية علــى أســاس الجمــع بيــن مدلوليهــا اللــذان يغطيــان كل مضمونهــا، أي مجمــوع 
الواجبــات الملقــاة علــى شــخص فــي مجتمــع مــا، والالتــزام بالتعويــض كنتيجــة للضــرر«)))(.

ونحــن نــرى بــأن التعريــف أعــلاه هــو الأنســب ســيما فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الدوليــة 
عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي الناتجــة عــن اســتخدامات الطاقــة النوويــة وهــي مــن 
الأنشــطة ذات الخطــورة الاســتثنائية التــي لا يحضرهــا القانــون الدولــي ومــن ثــم قــد تنتــج عنهــا 

أضــرار نوويــة عابــرة للحــدود.
فــي تعريــف  للفقــه العربــي نصيــب وافــر  الفقــه العربــي، فقــد كان  أمــا علــى صعيــد 
المســؤولية الدوليــة وتعــددت التعريفــات التــي ســاهم بهــا، حيــث عرفهــا الأســتاذ الدكتــور حامــد 
ســلطان بأنهــا: »الجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفــة قواعــد القانــون الدولــي، وهــي التــي تبرهــن 
علــى إلزاميــة أحكامــه وتميــز قواعــده عــن قواعــد المجامــلات الدوليــة التــي تتجــرد مــن القــوة 
الإلزاميــة ولا يترتــب علــى مخالفتهــا أيــة مســؤولية«)8)(. ويضيــف: »أنهــا تنشــئ -فــي حالــة 
الإخــلال بالتــزام دولــي- رابطــة جديــدة بيــن الشــخص الدولــي الــذي أخــل بألتزامــه أو أمتنــع عــن 
الوفــاء بــهِ، والشــخص القانونــي الــذي حــدث الإخــلال فــي مواجهتــه، ويترتــب علــى نشــوء هــذهِ 
الرابطــة الجديــدة أن يلتــزم الشــخص القانونــي -الــذي أخــل بالتــزام أو امتنــع عــن الوفــاء بــهِ- 
بإزالــة مــا ترتــب علــى إخلالــهِ مــن نتائــج، كمــا يحــق للشــخص القانونــي الــذي حــدث الإخــلال 

أو عــدم الوفــاء بالالتــزام فــي مواجهتــه أن يطالــب الشــخص القانونــي الأول بالتعويــض«.
ويعــرف الأســتاذ الدكتــور محمــد حافــظ غانــم المســؤولية الدوليــة بأنهــا: »الوضــع الــذي 
ينشــأ حينمــا ترتكــب الدولــة أو شــخص آخــر مــن أشــخاص القانــون الدولــي فعــلًا يســتوجب 

المؤاخــذة علــى وفــق المبــادئ والقواعــد القانونيــة المطبقــة فــي المجتمــع الدولــي«)9)(.
وعرفهــا الأســتاذ الدكتــور محمــود ســامي جنينــه بأنهــا: »مــا يترتــب علــى إخــلال الدولــة 
الــذي وضعــه  التعريــف  يخــرج  المفروضــة عليهــا«)30(. ولا  الدوليــة  الواجبــات  مــن  بواجــب 
الأســتاذ محمــد طلعــت الغنيمــي عمــا جــاء مــن تعاريــف للمســؤولية الدوليــة إذ عرفهــا بأنهــا: 
»الالتــزام الــذي يفرضــه القانــون الدولــي علــى الشــخص بإصــلاح الضــرر لصالــح مــن كان 

ضحيــة تصــرف أو امتنــاع، أو تحمــل جــزاء هــذه المخالفــة«))3(. 
ويــرى الدكتــور صــلاح الديــن عامــر أن المســؤولية الدوليــة تعنــي »مجموعــة مــن القواعــد 
القانونيــة التــي تحكــم أي عمــل أو واقعــة تنســب إلــى أحــد أشــخاص القانــون الدولــي، وينجــم 
عنهــا ضــرر لشــخص آخــر مــن أشــخاص القانــون الدولــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن التــزام 

الأول بالتعويــض«))3(.
بينمــا يذهــب الدكتــور محمــود ســامي عبــد الحميــد إلــى أن »المســؤولية الدوليــة تقــوم 
)))( مشــار إليــه لــدى د. أحمــد فــوزي المســؤولية الدوليــة عــن البــث الإذاعــي عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي ضــوء أحــكام القانــون 

الدولــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، )00)، ص)38.
)8)( د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، ))9)، ص)38.

)9)( مشار إليه لدى: د. أحمد رفعت، مرجع سابق، ص99).
)30( مشار إليه لدى: د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص)).

))3( د. أحمد رفعت، مرجع سابق، ص300.
))3( د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 003)، ص)))-9)).
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عنــد وقــوع فعــل يصلــح فــي نظــر القانــون الدولــي أساســاً للمســؤولية بشــرط أن تصبــح نســبة 
هــذا الفعــل إلــى دولــة أو منظمــة مــا، وأن يترتــب عليــه أضــرار بشــخص آخــر مــن أشــخاص 

القانــون الدولــي«)33(.
فضــلًا عــن ذلــك فقــد عــرف الدكتــور عبــد العزيــز ســرحان المســؤولية الدوليــة بأنهــا: 
»الجــزاء القانونــي الــذي يرتبــه القانــون الدولــي العــام علــى عــدم احتــرام أحــد أشــخاص هــذا 

القانــون لالتزاماتــهِ الدوليــة«))3(.
وأضــاف الدكتــور علــي إبراهيــم بأنهــا: »الجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفــة شــخص 
مــن أشــخاص القانــون الدولــي لالتزاماتــه المقــررة أو المفروضــة طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي 

المعتــرف بهــا«))3(.
الدولــة  تلتــزم بمقتضــاه  بأنهــا: »وضــع قانونــي  الدكتــور ســعيد فاضــل  بينمــا عرفهــا 
المنســوب إليهــا القيــام بعمــل أو نشــاط مــا بتعويــض الضــرر الــذي يصيــب دولــة أخــرى أو أحــد 

رعاياهــا نتيجــة هــذا العمــل أو النشــاط«))3(.
بينمــا يــرى الدكتــور أحمــد رفعــت أن الأقــرب إلــى الصــواب القــول أن المســؤولية الدوليــة: 
»هــي الجــزاء القانونــي الــذي يرتبــه القانــون الدولــي العــام علــى عــدم احتــرام أحــد أشــخاص هــذا 

القانــون لالتزاماتــه الدولية«))3(.
ويضيــف الدكتــور أحمــد فــوزي أن المســؤولية الدوليــة هــي: »التــزام شــخص قانونــي 
دولــي أحــدث ضــرراً تجــاه شــخص قانونــي دولــي آخــر لحــق بــه هــذا الضــرر بالتعويــض 
المناســب حــال ثبــوت الخطــأ أو الفعــل غيــر المشــروع دوليــاً أو الضــرر الناتــج عــن فعــل 

الدولــي«)38(. القانــون  يحضــره 
ممــا تقــدم يتضــح أن تعريــف المســؤولية الدوليــة قــد أختلــف باختــلاف وجهــة النظــر إليهــا 
بوصفهــا منــاط التعويــض أو بوصفهــا منــاط وجــوب إصــلاح الضــرر، وممــا لا شــك فيــه أن 
إصــلاح الضــرر يُعــد منظــوراً أكثــر اتســاعاً مــن منظــور التعويــض، فضــلًا عــن ذلــك أن أغلــب 
التعريفــات التــي تناولــت المســؤولية الدوليــة اقتصــرت علــى الــدول كأشــخاص للقانــون الدولــي 
العــام، فــي حيــن أن التمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة فــي الوقــت الحاضــر لــم يعــد قاصــراً 
علــى الــدول بــل أصبــح معترفــاً بــهِ فضــلًا عــن ذلــك للمنظمــات الدوليــة ومــن ثــم يجــب أن يؤخــذ 

هــذا التطــور بنظــر الاعتبــار عنــد تعريــف المســؤولية الدوليــة.
وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن المسؤولية الدولية تعني: »التزام أشخاص 
القانــون الدولــي العــام -دولًا أم منظمــات دوليــة- بأحكامــه، فــإذا مــا قــام شــخص دولــي بخطــأ، 
أو فعــل غيــر مشــروع، أو نشــاط مشــروع لكنــه يتســم بالخطــورة، أو امتنــع أو تقاعــس عــن 
الوفــاء بالتزاماتــه، ونتــج عــن ذلــك ضــرر لشــخص قانونــي دولــي آخــر، كان علــى الأول 

)33( مشار إليه لدى: د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص)).
))3( د. عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 980)، ص)9).

))3( د. علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، )99)، ص)).
))3( د. ســعيد محمــد فاضــل، المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام الطاقــة النوويــة وقــت الســلم، عالــم الكتــب، 

القاهــرة، ))9)، ص9).
))3( د. أحمد رفعت، مرجع سابق، ص99).

)38( د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص)).
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إصــلاح هــذا الضــرر بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه للآخــر أو تعويضــه عنــه«.
فضــلًا عــن ذلــك نخلــص مــن التعريفــات المتقدمــة أنهــا تركــز فــي جوهرهــا علــى أمريــن 
أساســيين لتقــوم عليهمــا المســؤولية الأول: اقتــران فعــل غيــر مشــروع أو امتنــاع عــن فعــل مــن 
قبــل شــخص قانونــي دولــي تجــاه شــخص قانونــي دولــي آخــر والأمــر الثانــي: أن يترتــب علــى 

هــذا الفعــل ضــرر مــا يلــزم التعويــض عنــه.

المطلب الثاني: أساس مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث الإشعاعي النووي
اختلفــت الأســس التــي تقــوم عليهــا المســؤولية الدوليــة، فهنــاك مــن اعتــد بنظريــة الخطــأ 
كأســاس لها، وتبنى بعض الفقه نظرية الفعل غير المشــروع دولياً كأســاس للمســؤولية الدولية 
عن أضرار التلوث الإشــعاعي النووي، بينما ذهب بعض الفقه إلى تأســيس نظرية المخاطر 
كأســاس للمســؤولية الدوليــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي، ومــن خــلال هــذا المطلــب 
ســنناقش كل مــن هــذه النظريــات موضحيــن مــدى ملائمتهــا لتكــون أســاس لمســؤولية الدولــة 

ونفــرد لــكل نظريــة فــرع مســتقل.
الفرع الأول: الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية عن أضرار التلوث الإشعاعي النووي

يُعد الخطأ أحد الأســس التي تقوم عليها المســؤولية الدولية)39(، إذ تم الاعتداد بنظرية 
الخطــأ كأســاس للمســؤولية الدوليــة منــذ بدايــة العصــور الوســطى)0)(، وقــد كان للفقيــه الهولنــدي 
)جروتيــوس( الســبق فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر فــي نقــل نظريــة الخطــأ مــن القانــون الداخلــي 
إلــى القانــون الدولــي)))(، حيــث ذهــب إلــى القــول بــأن الدولــة تُســأل عــن تصرفــات رعاياهــا إذا 
نســب خطــأ أو إهمــال إلــى الدولــة ذاتهــا فتنشــأ مســؤوليتها عندئــذٍ علــى أســاس اشــتراكها فــي 
وقــوع الضــرر، نتيجــة إهمالهــا فــي الحيلولــة دون وقــوع التصــرف الخاطــئ مــن رعاياهــا، أو 
لأنهــا أجــازت هــذا التصــرف، بــأي شــكل، بامتناعهــا عــن معاقبــة المخطــئ، أو بتمكينــه مــن 

الإفــلات مــن العقــاب)))(.
وتتلخص نظرية الخطأ في فكرة بســيطة مقتضاها أن الدولة لا يمكن أن تُعد مســؤولة 
مــا لــم تخطــئ، ومــن ثــم لا تقــوم المســؤولية الدوليــة مــا لــم يصــدر مــن الدولــة فعــل خاطــئ يضــر 
غيرهــا مــن الــدول، وهــذا الفعــل الخاطــئ أمــا أن يكــون متعمــداً وإمــا أن يكــون غيــر متعمــد، 
وفــي الحالتيــن تكــون المســؤولية قائمــة، ومــن المتفــق عليــه فــي الفقــه الدولــي أن الخطــأ هــو 
الســلوك الضــار بدولــةٍ أخــرى، ويأخــذ أحــدى صورتيــن: أمــا أن يقــع بشــكل عمــدي، وهــو مــا 
يعــرف بالتقصيــر، أو يقــع بشــكل غيــر عمــدي وهــو مــا يعــرف بالإهمــال)3)(، ولا يشــترط فــي 
الخطــأ أن يقــع بســوء نيــة أي أن مســؤولية الدولــة تتحقــق حتــى فــي الأحــوال التــي لا يقصــد 

فيهــا ممثــل الدولــة أو يتعمــد إلحــاق الضــرر بدولــة أخــرى، ولكنــه لــم يبــذل العنايــة الواجبــة.
 Georges( ومــن الفقهــاء الذيــن تناولــوا نظريــة الخطــأ كأســاس لقيــام المســؤولية الفقيــه

)39( د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص)0).
)0)( د. أحمد رفعت، مرجع سابق، ص))3.

)))( د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 009)، ص)3).
)))( د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص)8).

)3)( د. أحمد رفعت، مرجع ســابق، ص))3، د. صلاح الدين عامر، مرجع ســابق، ص)8)، د. أحمد فوزي، مرجع ســابق، 
ص03).
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Scelle()))( بقولــهِ: »أن مخالفــة قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي معنــاه اغتصــاب أو تجــاوز 
أو تعســف فــي الســلطة أو وجــود خطــأ لأحــد الأعــوان فــي أداء وظيفتــه« ثــم يضيــف بقولــهِ: 

»لا نــدري مــاذا تعنــي كلمــة خطــأ أن لــم يكــن تصرفــاً مخالفــاً لقواعــد القانــون«.
أمــا الفقيــه )Louis Le Fur()))( فقــد رأي أن مــن تســبب فــي ضــرر للغيــر يجــب علــى 

صاحبــه إصــلاح الضــرر المرتكب.
ومن أجل ذلك يجب توافر شــرطين أساســيين: الأول حصول الضرر بمعنى المســاس 
بحــق دولــة أخــرى، والثانــي: عمــل غيــر مشــروع منســوب للدولــة التــي يفتــرض وقــوع الخطــأ 

منهــا، وقــد حــدد خطــأ الدولــة فــي الحــالات الآتيــة:
إذا قصرت الدولة في اختيار الموظف.. )
إذا نتــج عــن الخطــأ إحجــام الدولــة عــن القيــام بعمــل يتطلبــه القانــون الدولــي مثــل . )

عــدم تنفيــذ الدولــة لالتزاماتهــا الدوليــة.
ولــم يكــن الفقــه العربــي فــي معــزل عــن هــذهِ النظريــة إذ ذهــب جانــب فــي الفقــه العربي)))( 
إلــى القــول: »أن نظريــة الخطــأ شــرط أســاس لقيــام المســؤولية الدوليــة« وتطبيقــاً لذلــك فــأن 
الدولــة لا تســأل عــن الأضــرار التــي تحــدث، إلا إذا ثبــت تعمــد الدولــة أحــداث الضــرر بفعــل 
أنشطتها الصناعية أو العسكرية أو غيرها ذات الضرر بالبيئة، أو ثبت تقصيرها أو إهمالها 
فــي القيــام بمــا يجــب عليهــا القيــام بــهِ وفقــاً للقانــون الدولــي لمنــع وقــوع تلــك الأضــرار بالبيئــة.

وبعدمــا قدمنــا عرضــاً موجــزاً لنظريــة الخطــأ بقــي لنــا أن نبحــث حــول مــدى صلاحيــة 
هــذهِ النظريــة كأســاس للمســؤولية الدوليــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي.

طبقــاً للــرأي الغالــب فــي الفقــه)))( فــأن ذلــك يثيــر صعوبــات كثيــرة مردهــا إلــى عــدم 
إمكانيــة نقــل نظريــة الخطــأ مــن القانــون المدنــي إلــى القانــون الدولــي لأن الأفــراد العادييــن 
يمكــن أن يســألوا عــن الخطــأ بموجــب أحــكام القانــون الداخلــي، غيــر أن تطبيــق ذلــك علــى 
الدولــة كشــخص معنــوي غيــر ممكــن، وفضــلًا عــن ذلــك أن نظريــة الخطــأ واعتمادهــا علــى 
معيــار شــخصي يجعــل مــن الصعوبــة تطبيقهــا فــي القانــون الدولــي ســيما فــي مجــال المســؤولية 
عــن الأضــرار الناجمــة عــن الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، فبالرغــم مــن أهميــة هــذه 
النظريــة إلا أنهــا تظــل قاصــرة عــن تغطيــة معظــم الأضــرار البيئيــة التــي تتنــوع مصادرهــا ولا 
تعــرف حــدوداً، فــإذا كان بإمــكان قواعــد هــذا النــوع مــن المســؤولية أن تحيــط ببعــض الأضــرار 
البيئيــة إلا أنهــا تعجــز عــن مواجهــة أغلبهــا، لاســيما ونحــن نعلــم أن قواعــد المســؤولية فــي 
صورتهــا التقليديــة تشــترط لقيامهــا توافــر ثلاثــة أركان هــي: الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية، 
والقــت  علــى المضــرور عــبء إثبــات تلــك العناصــر، ولا يخفــى مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
صعوبــات يمكــن مواجهتهــا حــال تطبيــق تلــك القواعــد بشــأن الأضــرار  النوويــة، إذ أن الأخيــرة 
(44) Georges Scelle, Dedroit International Public Donate Mount Cheestiem, Paris, 1998, P.83.
(45) Par Louis Le Fur, De Droit International Public, Paris, Librairie Dalloz, 1939, P.393-392.

)))( د. حامــد ســلطان، مرجــع ســابق، ص0))، د. أحمــد رفــت، مرجــع ســابق، ص8)3، د. أحمــد عبــد الكريــم ســلامة، مرجــع 
ســابق، ص)3).

)))( د. جمــال محمــود الكــردي، دراســات فــي التشــريعات البيئــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 0)0)، ص)3)، كذلــك: د. 
أحمــد رفعــت، مرجــع ســابق، ص0)3.
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تكــون فــي أغلــب الأحــوال أضــراراً غيــر مباشــرة، ومــن ثــم يصعــب إثبــات علاقــة الســببية بيــن 
الضــرر النــووي ومصــدره)8)(.

فبالنســبة للتلــوث الإشــعاعي النــووي، فــأن شــرط توافــر علاقــة الســببية بيــن الضــرر 
ومصــدره يتعــذر فــي أغلــب الأحيــان إثباتهــن لمــرور فتــرة مــن الزمــن قــد تطــول قبــل ظهــور آثــار 
الإشــعاعات النوويــة علــى الإنســان والبيئــة، فضــلًا عــن ذلــك احتمــال تداخــل أســباب وعوامــل 
أخــرى مــع الســبب النــووي أو المصــدر الرئيــس للضــرر، فالنفايــات النوويــة التــي يتــم دفنهــا 
فعــلًا فــي قــاع البحــار أو المحيطــات قــد تنقلهــا التيــارات المائيــة إلــى مناطــق بعيــدة عــن مــكان 
دفنهــا، كمــا أن تحــركات الكائنــات البحريــة قــد تســاعد فــي نقلهــا إلــى مســافات أبعــد،  وربمــا 
الأضــرار بالإنســان الــذي يســتعملها فــي غذائــه، وكذلــك الأمــر بشــأن العوامــل الأخــرى التــي 
تســاعد علــى انتشــار ونقــل الغبــار الــذري المشــع مــن منطقــة الحــادث إلــى مناطــق أخــرى عــن 
طريــق الريــاح والعواصــف والتــي قــد تصيــب رعايــا دولــة أو دول أخــرى بعيــدة، ففــي مثــل هــذهِ 
الحــالات يصعــب القــول بضــرورة توافــر ركــن الســببية بيــن الخطــأ والضــرر النــووي المترتــب 
عليــه لعــدم إمكانيــة اســتخراج الســبب المباشــر فــي إحــداث الضــرر وتداخــل عوامــل أخــرى 

ســاعدت فــي حدوثــه)9)(.
فضــلًا عــن ذلــك يثيــر ركــن الخطــأ مشــكلات عــدة، فهنــاك أضــرار يصعــب معهــا القــول 
بأنهــا ناتجــة عــن أعمــال غيــر مشــروعة أو خطــأ طبقــاً للمفهــوم التقليــدي لقواعــد المســؤولية، 
فالواقــع أن أغلــب الأضــرار الناتجــة عــن التلــوث البيئــي تجــد مصدرهــا فــي أنشــطة مشــروعة 
لا يحضرهــا القانــون الدولــي كمــا هــو الحــال بشــأن الأضــرار النوويــة الناتجــة عــن ممارســة 
الأنشــطة النوويــة والتــي غالبــاً مــا تســند ممارســتها إلــى الدولــة والتــي تقــوم بإصــدار التشــريعات 
الخاصــة بهــا وإصــدار التراخيــص الإداريــة المتعلقــة باســتقلال هــذهِ الأنشــطة، فقــد ينتــج عنهــا 
أضــرار لا تجــد فعــلًا غيــر مشــروع أو تصرفــاً خاطئــاً كمســبب لهــا، فقــد تتخــذ الدولــة وهــي 
بصــدد ممارســتها لأنشــطتها النوويــة كافــة الاحتياطــات اللازمــة التــي تقتضــي بهــا الاتفاقــات 
الدوليــة والمنظمــات المتخصصــة وتراعــي فــي ذلــك مــا ســنته مــن قوانيــن وتشــريعات وطنيــة، 
ملتزمــة فــي ذلــك أقصــى درجــات الحــذر والعنايــة، ورغــم ذلــك تحــدث أضــرار نوويــة تتســرب 

إلــى حــدود دولــة أو دول أخــرى جــراء ممارســة هــذا النشــاط)0)(.
وهــذا مــا دفــع بعــض الفقــه)))( إلــى القــول بــأن المســؤولية المبنيــة علــى الخطــأ لا يمكــن 
أن تتلائــم مــع طبيعــة الضــرر النــووي، ويرجــع ذلــك إلــى أســباب عــدة أولهــا صعوبــة إثبــات 
عــدم مشــروعية الفعــل المســبب للضــرر والثانــي صعوبــة إثبــات وقــوع الضــرر والأخيــر والأهــم 
صعوبــة إثبــات رابطــة الســببية بيــن الضــرر والفعــل المســبب لــه. فضــلًا عــن ذلــك أنــه حتــى 
فــي حالــة توافــر خطــأ مــن جانــب الدولــة فإنــه يصعــب عمليــاً إثبــات نيــة الخطــأ العمــدي أو 
الإهمــال ســيما إذا كان الخطــأ منســوباً إلــى فــرد أو مجموعــة أفــراد لفشــلهم فــي أداء مهامهــم 

الوظيفيــة الموكلــة إليهــم.
)8)( د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص))3.

)9)( د. محمد ربيع فتح الباب، مرجع سابق، ص09).
)0)( د. محمد ربيع فتح الباب، مرجع سابق، ص03). 

)))( د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص))3، د. جمال محمود الكردي، مرجع سابق، ص)3).
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وأخيــراً يمكننــا القــول أن نظريــة الخطــأ نظريــة نفســية يصعــب إثباتهــا فــي حــق الدولــة 
كشــخص معنــوي.

وأخيــراً أن الأضــرار النوويــة ذات الخطــورة الاســتثنائية ليــس مــن الســهل فــي جميــع 
الحــالات إثباتهــا لإمــكان تأخــر ظهــور آثارهــا وتراخيهــا فتــرة مــن الزمــن قــد تمتــد إلــى عــدة 
أشــهر بــل لســنوات طــوال، الأمــر الــذي يجعلنــا نقــول طبقــاً للمعطيــات الســابقة بعــدم جــواز 
الاســتناد إلــى نظريــة الخطــأ كأســاس لقيــام المســؤولية الدوليــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي 
النــووي، إلا فــي الحــالات التــي تهمــل فيهــا الدولــة الالتــزام بواجــب العنايــة المفروضــة عليهــا 
وهــي حــالات نــادرة الحــدوث وهــذا مــا يدفعنــا إلــى البحــث عــن نظريــة أخــرى كأســاس لهــذه 

المســؤولية.

الفرع الثاني: نظرية الفعل غير المشروع
علــى أثــر الانتقــادات التــي وجهــت لنظريــة الخطــأ، ظهــرت نظريــة جديــدة تبناهــا الفقــه 
تقــوم علــى اســتبعاد جميــع أوجــه البحــث النفســية والشــخصية، إذ تقــوم علــى أســاس موضوعــي 
لا شــخصي، فمســؤولية الدولــة تقــوم علــى وفــق هــذهِ النظريــة علــى طبيعــة إصــلاح الضــرر لا 
الترضيــة، ومــن ثــم يتحــدد حــق الدولــة المضــرورة بالمطالبــة بإصــلاح الضــرر وتقديــم ضمانــات 
للمســتقبل، وأن العلاقــة القانونيــة التــي تنشــأ بهــا الروابــط بيــن الدولــة نتيجــة الإخــلال بالحقــوق 
لهــا نفــس الملامــح الرئيســية التــي تتســم بهــا الروابــط فــي القانــون الداخلــي وتظهــر فــي أعقــاب 
تصــرف غيــر مشــروع والمتمثــل بصــورة عامــة بانتهــاك لالتــزام دولــي يُنشــئ علاقــة قانونيــة 
جديــدة بيــن الدولــة صاحبــة التصــرف والدولــة التــي وقــع الإخــلال فــي مواجهتهــا، فتُلــزم الأولــى 
بالتعويــض ويحــق للثانيــة أن تقتضــي هــذا التعويــض، ويطلــق علــى هــذهِ النظريــة الفعــل غيــر 

المشروع)))(.
وعلــى وفــق هــذهِ النظريــة لا يلــزم وقــوع خطــأ مــا لانعقــاد المســؤولية، وإنمــا يلــزم إخــلال 
بالتــزام دولــي قائــم مــن جانــب أحــد أشــخاص القانــون الدولــي، ســواء تمثــل الإخــلال فــي القيــام 
بفعــل إيجابــي أم كان ســلبياً تمثــل فــي الامتنــاع عــن عمــل أو فعــل كان يتعيــن القيــام بــه 
بموجــب قواعــد القانــون الدولــي، وأيــاً كانــت الســلطة التــي وقــع منهــا الإخــلال، حيــث تنعقــد 
المســؤولية الدوليــة فــي حالــة انتهــاك أو مخالفــة التــزام قانونــي يترتــب عليــه ضــرر بالغيــر)3)(.

ويشترط لقيام المسؤولية الدولية على وفق نظرية الفعل غير المشروع توافر عنصرين 
أساســيين يتمثــل الأول بارتــكاب فعــل غيــر مشــروع والإخــلال بالتــزام دولــي، فســلوك الدولــة 
ســواء أكان إيجابيــاً أم ســلبياً هــو قــوام العنصــر الموضوعــي ومــن ثــم فأنــه لابــد أن يكــون هــذا 
الســلوك مخالفــاً للالتزامــات الدوليــة الملقــاة علــى عاتــق الدولــة المســؤولة)))(. بمعنــى أن جوهــر 
العمــل الدولــي غيــر المشــروع هــو المخالفــة لالتــزام دولــي مســتخدمين قاعــدة قانونيــة دوليــة، 
لأن قواعــد القانــون الدولــي هــي التــي تفــرض التزامــات قانونيــة يجــب احترامهــا وعــدم مخالفتهــا 
)))( د. نعمــات محمــد، فعاليــة الحمايــة الدوليــة مــن أضــرار الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، مكتبــة جامعــة عيــن شــمس، 

009)، ص83).
)3)( ينظر: د. جمال محمود الكردي، مرجع سابق، ص)3)، د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص))).

)))( د. أحمد فوزي، مرجع سابق، ص))).
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لأن انتهاكهــا يعــد عمــلًا غيــر مشــروع.
أمــا العنصــر الآخــر ويتمثــل فــي إســناد الفعــل غيــر المشــروع لدولــة أو منظمــة دوليــة 
ومعنــى ذلــك نســبة الفعــل غيــر المشــروع والحاقــه بفاعلــه والــذي يجــب أن يكــون مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي، ومــن ثــم يشــترط لأعمــال المســؤولية الدوليــة توافــر شــرطين الإســناد وعــدم 
المشــروعية، فإســناد الفعــل إلــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة يُعــد المحــور الأســاس للمســؤولية 
الدوليــة، ومــن ثــم تتحمــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة مســؤولية الأضــرار الناتجــة عــن أفعالهــا 
غيــر المشــروعة الصــادرة عنهــا والــذي تســبب فــي إحــداث الضــرر وتتحمــل المســؤولية الدوليــة 

عنــه أمــام الــدول التــي أصابهــا الضــرر)))(.
بعدمــا عرضنــا لنظريــة الفعــل غيــر المشــروع بشــكل موجــز بقــي لنــا أن نبحــث مــدى 

ملائمــة هــذهِ لنظريــة كأســاس لمســؤولية الدولــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي.
يمكــن القــول فــي مجــال البيئــة بصفــة عامــة أن مخالفــة الدولــة لالتزاماتهــا الدوليــة 
بحماية البيئة والمحافظة عليها يُعد ســلوكاً أو فعلًا غير مشــروع من جانبها يرتب مســؤوليتها 
الدوليــة عمــا يترتــب عليــه مــن أضــرار، فالعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة أبرمــت علــى أســاس 
هــذهِ النظريــة، ســيما تلــك المتعلقــة بتنظيــم التحكــم فــي حركــة نقــل وتخزيــن ومعالجــة النفايــات 
الخطــرة، والتــي علــى أساســها تجــرى مســائلة الشــخص القانونــي الدولــي عــن الأضــرار الناتجــة 
عــن مخالفــة الالتــزام الدولــي أيــاً كان نوعــه)))(. ولا زالــت نظريــة الفعــل غيــر المشــروع لهــا 
الســيادة فــي الكثيــر مــن حــالات المســؤولية الدوليــة كالمســؤولية عــن الأعمــال التــي تصــدر عــن 
الأفــراد العادييــن والتــي يُعــد أســاس قيامهــا مخالفــة الدولــة لواجــب العنايــة والحــرص الواجبيــن 
عليهــا، كمــا هــو الحــال فــي مجــال الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة إذ تلتــزم الدولــة 
بمجموعــة عــن القواعــد المتعلقــة بالأمــن والســلامة النوويــة، فــإذا مــا خالفــت الدولــة إحــدى 
التزاماتهــا الدوليــة بــأن قصــرت فــي ذلــك أو قامــت بإجــراء تجــارب نوويــة، فأنهــا تكــون بذلــك 

قــد أتــت فعــلًا غيــر مشــروع يحملهــا المســؤولية الدوليــة.
غيــر أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذهِ النظريــة وصلاحيتهــا فــي كثيــر مــن الحــالات 
التــي تكــون فيهــا المســؤولية الدوليــة مبنيــة علــى أســاس مخالفــة التــزام دولــي، إلا أنهــا ليســت 
كافيــة لــكل حــالات المســؤولية ســيما تلــك التــي يلحــق الضــرر فيهــا بالأشــخاص والممتلــكات 
أن معظــم  الاعتبــار  بنظــر  الأخــذ  مــع  الدولــة  بهــا  تقــوم  أنشــطة وأعمــال مشــروعة  نتيجــة 
الأنشــطة لاســيما الأنشــطة النوويــة أصبحــت مــن لــوازم العصــر الــذي نعيشــه بمــا فيــه مــن تقــدم 

وتطــور غيــر مســبوق.
فضــلًا عــن ذلــك قــد تتخــذ الدولــة احتياطاتهــا كافــة، مــع مراعاتهــا للالتزامــات المطلوبــة 
منهــا، ومــع ذلــك يحــدث الضــرر البيئــي الناتــج عــن تســرب الإشــعاعات النوويــة مــن إحــدى 
المنشــآت النوويــة، ففــي هــذه الحالــة لا يمكــن وصــف فعــل الدولــة بأنــه غيــر مشــروع، ومــن ثــم 
لا يكفــي الاعتــداد بعــدم المشــروعية كأســاس وحيــد للمســؤولية عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي 

النــووي.

)))( د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص9)).
)))( اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، اتفاق بيئي، 989).
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ــة تتحمــل المســؤولية عــن تعويــض الأضــرار التــي تلحــق  ونخلــص ممــا تقــدم أن الدول
بالــدول الأخــرى ورعاياهــا نتيجــة الأنشــطة النوويــة التــي تجديهــا علــى إقليمهــا أو تحــت إشــرافها 
متــى مــا كانــت هــذهِ الأضــرار قــد حدثــت نتيجــة إهمــال الدولــة فــي اتخــاذ واجــب الحيطــة اللازمــة 
بعــدم وضعهــا القواعــد الداخليــة المنظمــة لممارســة هــذهِ الأنشــطة علــى وفــق الشــروط والمعاييــر 
المتفــق عليهــا دوليــاً أو لعــدم اتخاذهــا الإجــراءات التــي تكفــل منــع تســرب الإشــعاعات النوويــة 

إلــى خــارج إقليمهــا والتــي مــن شــأنها تلويــث بيئــة دولــة أخــرى.

الفرع الثالث: نظرية المخاطر
قــد تتخــذ الدولــة كافــة احتياطاتهــا، مــع مراعاتهــا للالتزامــات المطلوبــة منهــا، ومــع 
ذلــك يحــدث الضــرر البيئــي، ومــن ثــم لا يكفــي الاعتــداد بعــدم المشــروعية كأســاس وحيــد 
للمســؤولية الدوليــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي، لذلــك كانــت هنــاك ضــرورة للبحــث 
عــن أســاس آخــر للمســؤولية يمكــن عــن طريقــه التوفيــق بيــن الاعتبــارات المتناقضــة والمتمثلــة 
بكفالــة اســتمرار الدولــة فــي القيــام بالأنشــطة النوويــة الســلمية اللازمــة لتحقيــق التقــدم والتنميــة 
فــي المجــالات كافــة، وهــي أعمــال مشــروعة ولازمــة، وفــي ذات الوقــت ضــرورة إيجــاد أســاس 
مناســب لحمايــة مصالــح المتضرريــن مــن تلــك الأنشــطة واحتمــال تزايــد مخاطرهــا. وقــد وجــد 

الفقــه ضالتــه فــي نظريــة المســؤولية المطلقــة أو مــا يســمى بنظريــة المخاطــر)))(.
جــاءت هــذه النظريــة لســد الثغــرات التــي واجهــت نظريتــي الخطــأ والفعــل غيــر المشــروع، 
وقصورهما وعدم قدرتهما على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات، 
لاســيما المتعلقــة باكتشــاف الطاقــة النوويــة، ومــا تقــوم بــهِ بعــض الــدول الآن مــن نشــاط واســع 
فــي هــذا المجــال، ومــا صاحــب ذلــك مــن حــوادث أضــرت بالإنســان والبيئــة فظهــرت مخاطــر 
الأنشــطة  مــن  وأصبحــت  والداخلــي  الدولــي  الصعيديــن  علــى  النوويــة  الطاقــة  اســتخدامات 
المشــروعة التــي قــد تحــدث أضــراراً جســيمة، ممــا دفــع الفقــه إلــى البحــث عــن أســاس جديــد 

للمســؤولية يتناســب وتلــك الأضــرار.
ومضمــون هــذه النظريــة يتمثــل فــي كفايــة الضــرر وحــده لقيــام المســؤولية الدوليــة عــن 
أضــرار ممارســة الأنشــطة المشــروعة ســيما فــي مجــال الطاقــة النوويــة وغيرهــا مــن الأنشــطة 
ذات الخطــورة الاســتثنائية، بغــض النظــر عــن وجــود خطــأ مــن جانــب صاحــب النشــاط أو 
حتــى مجــرد إهمــال أو تقصيــر مــن عدمــه، أي حتــى، ولــم يرتكــب المســؤول عــن الضــرر 

النــووي خطــأ فــي اســتغلال أو إدارة المنشــأة النوويــة.
ومــن ثــم فــأن مــا تتطلبــه هــذهِ النظريــة هــو نشــاط وضــرر وعلاقــة ســببية بيــن النشــاط 
والضــرر، وعليــه فــأن مــا ينتــج عــن ضــرر نــووي جــراء الفعــل غيــر المشــروع بذاتــه يســتوجب 

التعويــض، ومــن ثــم يتكــون أســاس المســؤولية فــي هــذهِ الحــالات مــن عنصريــن همــا:
الخطر والضرر:

فبالنســبة لعنصر الخطر ينبغي لتطبيق نظرية المخاطر، أن يكون الشــيء أو النشــاط 
محــدث الضــرر خطــراً بطبيعته.

)))( د. أحمــد محمــود ســعد، اســتقراء لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــي منازعــات التلــوث البيئــي، دار النهضــة العربيــة، القهــرة، 
ص)30.  ،(003
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أمــا بالنســبة لعنصــر الضــرر، فــأن أســاس المســؤولية الدوليــة المبنيــة علــى نظريــة 
المخاطــر، يعتمــد بشــكل أســاس علــى عنصــر الضــرر، أي أن المســؤولية الدوليــة عــن أفعــال 

لا يحضرهــا القانــون الدولــي تــدور وجــوداً وعدمــاً مــع الضــرر.
وقــد أيــد الفقــه الدولــي تطبيــق هــذهِ النظريــة فــي مجــال القانــون الدولــي كذلــك إقــرار 
تطبيقهــا فــي مجــال الأنشــطة النوويــة، إذ ذهــب جانــب مــن الفقــه)8)( إلــى القــول: »أن النشــاط 
النــووي يشــكل جــزءاً مــن الأنشــطة الخطــرة والتــي يُحتمــل القائــم بــهِ المســؤولية المطلقــة أو علــى 
الأقــل افتــراض مســؤولية بــدلًا مــن أن يتحمــل المتضــرر عــبء إثبــات الخطــأ. ومــن ثــم لمــا 
كانــت الدولــة تتحمــل عــبء ممارســة الأنشــطة النوويــة ويقــع علــى عاتقهــا اتخــاذ الإجــراءات 
الضروريــة للوقايــة مــن خطــورة هــذه الأنشــطة فــأن مــن الممكــن مقاضــاة الدولــة فــي هــذا 

الصــدد«)9)(.
وممــا لا شــك فيــه يجــب اســناد الأنشــطة النوويــة إلــى الدولــة المصــدر ومــن ثــم تكــون 
مســؤولة عــن الأضــرار التــي تصيــب دولــة أخــرى مســؤولية مطلقــة والســبب يعــود إلــى أن مــن 
يقــوم بممارســة نشــاط خطــر يلتــزم بتحمــل كافــة آثــاره حتــى مــع انعــدام الخطــأ مــن جانبــه فــي 

مقابــل مــا يعــود عليــه مــن فوائــد هــذا النشــاط.
ومــا تقــدم يقودنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن الدولــة التــي تقــوم بأنشــطة نوويــة ســلمية تلتــزم 
بتعويــض الأضــرار التــي تنتــج عــن هــذهِ الأنشــطة علــى أســاس المســؤولية المطلقــة )المخاطــر( 
إذا ثبــت أنهــا قامــت باتخــاذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لمنــع حــدوث الضــرر النــووي ولــم 
تخالــف فــي ممارســتها لتلــك الأنشــطة أي قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي أو التزاماتهــا 
الدوليــة، أمــا فــي حالــة إثبــات أن الضــرر قــد وقــع نتيجــة عــدم اتخاذهــا الحيطــة اللازمــة أو 
مخالفتهــا لأحــدى قواعــد القانــون الدولــي فأنهــا تتحمــل المســؤولية الدوليــة وفقــاً للقواعــد التقليديــة.

وذلــك يعنــي أن الأخــذ بنظريــة المخاطــر لا يعنــي اســتبعاد أو هجــر تطبيــق غيرهــا مــن 
النظريــات والتــي ســبق أن عرضناهــا، فلــكل نظريــة نطــاق تطبيــق تعمــل فيــه، مــع ملاحظــة أن 
نظريــة المخاطــر ذات طابــع اســتثنائي، أي لا يتــم تطبيقهــا إلا فــي الحــالات التــي لا تجــدي 
معهــا النظريــات التقليديــة للمســؤولية بحيــث لــو تــم تطبيقهــا لــكان هنــاك تعارضــاً مــع اعتبــارات 

العدالة)0)(.

(58) Rcharles Rousseau, Droit International Public, Paris, Recueil sirey, 1953, P.11. 
)9)( د. مصطفى عفيفي، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامة، ج)، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، ص))3.

)0)( د. محمد ربيع فتح الباب، مرجع سابق، ص))).
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الخاتمة:

بعــد الانتهــاء مــن بحــث أســاس المســؤولية المدنيــة للدولــة عــن آثــار التلــوث الإشــعاعي 
النــووي لابــد أن تســجل الدراســة أهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج ثــم نتبعهــا بأهــم المقترحــات 

مــن خــلال نقطتيــن رئيســتين:
أولًا. النتائج:

أن ظاهــرة التلــوث الإشــعاعي النــووي تُعــد أهــم وأخطــر التحديــات التــي تواجــه البيئــة . )
وتبــرز الحاجــة إلــى مواجهتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

أن القانــون الدولــي يســير جنبــاً إلــى جنــب مــع التطــورات العلميــة الحديثــة لاســيما . )
اســتخدامات الطاقــة النوويــة فــي الأغــراض الســلمية، حيــث شــهد تطــوراً كبيــراً فــي 
مــن حيــث  النوويــة  الإشــعاعات  تســرب  الدوليــة عــن أضــرار  المســؤولية  مجــال 
الأســاس الــذي تبنــى عليــه لتطبــق نظريــة المخاطــر فــي الحــالات التــي تعجــز 

النظريــات التقليديــة عــن مواجهتهــا.

ثانياً. التوصيات:
تفعيــل القانــون الدولــي بيــن حكومــات الــدول فــي مجــال الأنشــطة النوويــة الســلمية . )

وتبــادل الخبــرات علــى مســتوى المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لاســيما فيمــا 
يتعلــق بكيفيــة مواجهــة الطــوارئ الإشــعاعية.

اتخــاذ خطــوات جــادة مــن قبــل المجتمــع الدولــي للتخلــص مــن النفايــات النوويــة . )
المشــعة التــي خلفتهــا الحــروب لاســيما عندنــا فــي العــراق والتــي لا تــزال آثارهــا 

تدميــر مســاحات شاســعة مــن الأراضــي لاســيما جنــوب العــراق.
إبــرام اتفاقيــة دوليــة عالميــة موحــدة تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، تضــم فــي طياتهــا . 3

الجوانب القانونية كافة المتعلقة بالمسؤولية الدولية، على أن تتضمن هذه الاتفاقية  
الجوانــب الخاصــة بالمســؤولية الجنائيــة للمســؤولين عــن مخالفــة الالتزامــات الدوليــة 

التــي تحظــر إجــراء تجــارب الأســلحة النوويــة.
أن تكــون مســؤولية الدولــة عــن أضــرار التلــوث الإشــعاعي النــووي مســؤولية مشــددة . )

أو مطلقــة وأن لا تقيــم للســبب الأجنبــي وزنــاً فــي نطــاق الإعفــاء منهــا.


